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يتحدث عن المجتمع المدني الذي قتله
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جـــاءت تصريحـــات الرئيـــس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي بشـــأن المجتمـــع المـــدني ودعمـــه الكامـــل
للمؤسسات الأهلية، خلال لقائه مع ممثلي بعض المنظمات غير الحكومية، اليومين الماضيين، لتضع
العديــد مــن علامــات الاســتفهام بشــأن مــدى ملامســة هــذه التصريحــات للواقــع الفعلــي للمنظومــة
المدنية في مصر، والتي دخلت غرفة الإنعاش منذ إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد الشهر الماضي،

بحسب بعض المصادر الحقوقية.

تصريحات السيسي أثارت جدلاً واسع النطاق لا سيما بين الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام، ممن
عــايشوا الهجمــة الشرســة الــتي يتعــرض لهــا العمــل المــدني في الآونــة الأخــيرة، ممــا دفــع البعــض إلى
السخرية من فحوى تلك التصريحات، والتلميح إلى استهدافها تحسين صورة النظام أمام المنظمات
الحقوقيـة الدوليـة، فضلاً عمـا تسـعى إليـه مـن طمأنـة الـداخل وفـق رؤيـة خاصـة عـن مفهـوم العمـل

الأهلي والمدني بما يتلاءم مع رؤية النظام.

السيسي يشيد بدور الجمعيات الأهلية والأمن يُطاردها

في تجاهــل تــام لواقــع المجتمــع المــدني في مصر، أشــاد الســيسي بالــدور المهــم الــذي تقــوم بــه الجمعيــات
ــة في جهــود التخفيــف عــن محــدودي الــدخل والفئــات الأكــثر احتياجًــا الأهليــة، ومساهمتهــا الفعّال
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والوصول والنفاذ إليهم، وذلك في ضوء ما تتمتع به الجمعيات الأهلية من قدرة ومرونة في التحرك
والعمل في جميع القطاعات التنموية، مثل التعليم ومحو الأمية والصحة وتحسين مستوى المعيشة
والارتقاء بأوضاع المرأة وغيرها، حسبما جاء على لسان السفير علاء يوسف المتُحدث الرسمي باسم

ية، خلال لقاء السيسي بممثلي المجتمع المدني. رئاسة الجمهور

كــد أيضًــا علــى ثقــة الدولــة في الجمعيــات الأهليــة باعتبارهــا مكــون أســاسي مــن مكونــات  يوســف أ
المجتمع، وحرصها على توفير مناخ داعم لها، مشيرًا إلى ما تمثله الجمعيات الأهلية من آلية أساسية
لتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية، وحشد الموارد المالية اللازمة لذلك، وهو ما دفع للتساؤل: ماذا

عن واقع العمل الأهلي في مصر؟

المجتمع المدني.. واقع أليم

مــن الملفــت للنظــر أن تصريحــات الســيسي عــن المجتمــع المــدني وإيمــانه بــدور المؤســسات الأهليــة في
النهــوض بــالوطن، تــأتي بعــد شهــر واحــد فقــط ممــا ســمي بـــ”المذبحة” الــتي أجهضــت أحلام العمــل
الأهلــي في مصر، والمتمثلــة في “قــانون الجمعيــات الأهليــة” الــذي قوبــل بحملــة شرســة مــن الرفــض
يــره تشريعيًــا، بحســب وصــف عــدد مــن الأحــزاب والاســتنكار – داخليًــا وخارجيًــا – ومــع ذلــك تــم تمر

والقوى المدنية لهذا القانون في بيانها الصادر مؤخرًا رفضًا لهذا القانون.

 أحزاب سياسية و منظمة من المجتمع المدني، من خلال بيان لها، عبرت عن رفضها التام لهذا
المشروع مطالبين بإعادة النظر فيه مرة أخرى قبل فوات الأوان، ومع ذلك لم يلتفت أحد لاستغاثات

تلك الكيانات.

قـانون الجمعيـات الأهليـة الجديـد والـذي تضمـن شروطًـا فضفاضـة لاعتمـاد الجمعيـات والمؤسـسات
الراغبة في العمل الأهلي، منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع ما يسميه القانون “الأمن القومي”
والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التي لم تحدد بعد) ما إذا كان نشاط الجمعية
يتوافــق واحتياجــات المجتمــع وخطــط الدولــة في التنميــة مــن عــدمه، وهــو الــشرط الــذي يمثــل عــودة

صريحة لقانون الجمعيات الأسبق رقم  لسنة  والمعروف بـ”قانون تأميم العمل الأهلي”.

وقــد وقــع علــى البيــان حينهــا كــل مــن الحــزب المصري الــديمقراطي الاجتمــاعي، التحــالف الشعــبي
يــة (تحــت التأســيس)، حــزب التيــار الشعــبي (تحــت يــة، العيــش والحر الاشــتراكي، الدســتور، مصر الحر
التأسـيس)، إضافـة إلى عـدد مـن الجمعيـات الأهليـة أبرزهـا مركـز القـاهرة لـدراسات حقـوق الإنسـان،
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق

الاقتصادية والاجتماعية.

إلى جانب قمع حرية التعبير وتقييد المؤسسات المختلفة فإن مصر ستعاني
كثر على انتهاكات حقوق الإنسان نظرًا لأن عددًا كبيرًا من المنظمات تعتيمًا أ
المهددة بالإغلاق هي التي تعمل على فضح وكشف هذه الانتهاكات للرأي

العام المصري والدولي
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حقوق الإنسان في مصر.. واقع مرير

ودوليًا قال ماينا كياي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين
الجمعيـات، معلقًـا علـى قـانون الجمعيـات الأهليـة: “القـانون سـيدمر المجتمـع المـدني في البلاد لأجيـال
 وسيحوله إلى ألعوبة في يد الحكومة”، مضيفًا أنه يشبه مشروعًا مماثلاً اقترحته الحكومة في

ونحّته جانبًا بعد انتقادات واسعة، من بينها انتقادات من هيومن رايتس ووتش.

يادة العقوبة القصوى كياي حذر من أن هذا القانون مقارنة بالسابق، سيذهب لمستويات أبعد مثل ز
لانتهاكه لـ سنوات سجنًا، وفرض توافق عمل الجمعية مع خطة الدولة واحتياجاتها التنموية، كما
أنه سيجرم مجموعة من الأنشطة المذكورة بشكل فضفاض، مثل إجراء استطلاعات رأي أو بحوث
ميدانية دون موافقة الحكومة، أو أي عمل ذي طابع سياسي أو ضمن نطاق الأحزاب السياسية أو
النقابات العمالية، خاصة أن القانون لا يحدد هذه المصطلحات بدقة، مما يجعلها مفتوحة لتفسير

السلطات.

كما تطرق المسؤول الحقوقي الأممي إلى المخاطر الناجمة عن هذا القانون، ملفتًا إلى أنه سيؤثر على
 ألف جمعية محلية و أخرى أجنبية تعمل في مصر، وفقًا لتقديرات حكومية.

مــا يعــاني منــه المجتمــع المــدني في مصر، دفــع عــدد مــن خــبراء الأمــم المتحــدة للتعــبير عــن قلقهــم مــن
استخدام استحداث مثل هذه القوانين التي تعرقل عمل المجتمع المدني وخاصة المنظمات العاملة في
مجــال حقــوق الإنســان حيــث يشــترط علــى هــذه المنظمــات الحصــول علــى إذن مــن وزارة التضــامن
الاجتمــاعي قبــل ممارســة أي نشــاط وهــو مــا يعطــي الحكومــة الحــق في مراقبــة والتحكــم بعمــل

المؤسسات ومصادر تمويلها سواء محليًا أو دوليًا.

وتشير مؤسسة “هيومن رايتس مونيتور” أنه إلى جانب قمع حرية التعبير وتقييد المؤسسات المختلفة
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كثر على انتهاكات حقوق الإنسان نظرًا لأن عددًا كبيرًا من المنظمات المهددة فإن مصر ستعاني تعتيمًا أ
بالإغلاق هي التي تعمل على فضح وكشف هذه الانتهاكات للرأي العام المصري والدولي.

تضييق الخناق على حرية الصحافة أبرز صور الانتهاكات

نظام يعادي منظمات حقوق الإنسان

“نحن أمام نظام يحكم بالحديد والنار” هكذا علق مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
جمال عيد، على واقع حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا أن السيسي يهدف لتحويل منظمات المجتمع

المدني إلى مكاتب تضامن اجتماعي تعمل بموافقة أمن الدولة.

عيد أشار في حوار صحفي له إلى أن حقوق الإنسان في مصر في أسوأ عصر لها، وهذا ليس رأي، بل
معلومات، على حد قوله، ملفتًا أن الحقوقيين الآن أمام نظام يحكم قبضته الدموية على الجميع،
ــل بالمعــارضين ــامهم بعملهــم، مــرورًا بالتنكي ــد عــدد الصــحفيين في الســجون لمجــرد قي ــدءًا مــن تزاي ب
باســتخدام الحبــس الاحتيــاطي المطــوّل، الــذي تجــاوز الفــترة القانونيــة، مثــل أيــة حجــازي، وصــولاً إلى

هجمته الشرسة على عمل المنظمات المجتمعية المستقلة التي ترصد وتنتقد انتهاكاته.

السجون ربما هي الإنجاز الوحيد الذي حققه هذا النظام، ففي حين يتوسع
في بناء السجون، نجدنا في المقابل أمام غلق مراكز ومؤسسات ثقافية ومسا
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مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لفت أيضا إلى أن السجون ربما هي الإنجاز الوحيد
الــذي حققــه هــذا النظــام، ففــي حين يتوســع في بنــاء الســجون، نجــدنا في المقابــل أمــام غلــق مراكــز

ومؤسسات ثقافية ومسا مثل “تاون هاوس”، حسب تعبيره.

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

تجميل الصورة ورسالة طمأنة

“إن لقــاء الرئيــس بعــدد مــن ممثلــي المجتمــع المــدني وتصريحــاته عــن أهميــة التعــاون بين الحكومــة
والمنظمـات محاولـة لتجميـل الصـورة الـتي لطخهـا المسـؤولون خلال السـنوات الماضيـة بعـدما حملـت
الاتهامات بالعمالة والخيانة للعاملين بالمجتمع المدني” بهذه الكلمات استهل صفوت جرجس، مدير

المركز المصري لحقوق الإنسان، تعليقه على اجتماع السيسي بممثلي المجتمع المدني.

مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، في تصريحات له، أوضح إلى أن هناك رسالة طمأنة يود السيسي
أن يبعــث بهــا  للخــا، فضلاً عــن المنظمــات الدوليــة، مفادهــا أن هنــاك تعــاون واضــح بين الحكومــة
ير الدولية بعيدًا عن والمجتمع المدني، وأن ما أثير بشأن انتهاكات حقوق المصريين وفق ما أوردته التقار
الواقع تمامًا، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي يقضي

على العمل الأهلي في مصر، بحسب تعبيره.

إن لقاء السيسي بعدد من ممثلي المجتمع المدني وتصريحاته عن أهمية
التعاون بين الحكومة والمنظمات محاولة لتجميل الصورة التي لطخها

المسئولون خلال السنوات الماضية بعدما حملت الاتهامات بالعمالة والخيانة
للعاملين بالمجتمع المدني
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يــز حضــوره الــدولي والإقليمــي بعــد التراجــع كمــا أن الســيسي ربمــا يســعى خلال الفــترة المقبلــة إلى تعز
الملحوظ بسبب الانشغال بالأزمات الداخلية، مما أفقده تأثيره الشرق أوسطي، من جانب، فضلاً عن
مسـاعي كسـب التأييـد والـدعم الخـارجي سـواء اقتصاديًـا مـن خلال الـدعم والتمويـل خاصـة في ظـل
كيــد علــى اســتقرار الوضــع الــداخلي لا الأزمــة الطاحنــة الــتي تواجههــا البلاد، أو سياســيًا مــن خلال التأ
سـيما المـدني ممـا يؤهلـه لكسـب ثقـة المجتمـع الـدولي حـال عزمـه الترشـح لولايـة رئاسـية جديـدة، مـن
جــانب آخــر،  كــل هــذا يــدفع النظــام الحــالي إلى محاولــة تحسين الصــورة الخارجيــة وطمأنــة الــداخل

والخا بشأن الملف الأكثر جدلاً ألا وهو المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وبصرف النظر عن تصريحات السيسي والتي لا تخ عن كونها شعارات للاستهلاك المحلي والدولي،
إلا أنها – وكما يتضح للقاصي والداني – بعيدة تمامًا عن واقع المجتمع المدني الفعلي المعاش، والذي
ير الحقوقيـة المحليـة والإقليميـة والدوليـة، والـتي وضعـت مصر في مرتبـة متـأخرة جـدًا، تجسـده التقـار
حيث جاء ترتيبها الـ من إجمالي  دولة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بحسب مؤشر حقوق
الإنسان لعام ، الذي شارك في إصداره معاهد “كاتو” و”فريزر”، ومعهد “الليبراليين” التابع

لمؤسسة “فريديريش نومان للحرية” الألمانية.
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